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 حِيْمِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّ
 

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهدد أن لا إلهإ إلا   
، الملك الحق المبين ، وأشدد أن محمهدا عبهدو ورلهولإ انمهين ، بلهس الرلهالة ، وأدن انما هة ، 

تهاو الققهين ، يصهلوا  و صح انمة ، وكشف   بإ الغمة ، وجاههد يهالله   حهق جدهادو ، حتهى أ
ربههالله علقههإ ، وعلههى حلههإ وصههحبإ أجمعههين ، وعلههى التههابعين لدههل بنحلههان إلههى يههول الههدين، ولههلل 

 تللقما كثيرا . 
 

أما بعد : يدذا تفلير موجز نعظل حقة يالله القرحن ، يبين ما ييدا من المعان ، ويوضهح مها ييدها 
عهال ، بهنذن   تعهالى ، و  مهن ورا  من انحكال ، بعبارة لدلة مقلهرة ، لي تفهب بهإ ال هال وال

 القصد ، وهو حلب ا و عل الوكيل .
 

 ) آية الكرسي (

          ،  الله لآ إله إلا هو ، الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما فيي السيمواو وميا فيي اي ر
يء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ، يعلم ما بين أييديمم وميا خلفميم ، ويلا يحيبيون بشي      

ميين علمييه إييلا بمييا شييرء ، وسييع كرسيييه السييمواو وايي ر  ، وييلا ييييوده حفظممييا ، وهييو العلييي  
 .    العظيم

 

ولهب  هذو الآقة تلمى حقة الكرلالله ، لمي  بذلك نن   جهل وعهذ ذكهر ييدها الكرلهالله يقها  :
لمها ، واللهور والآقها  تلهمى بهبع  مها يهذكر ييدها ، كلهورة البقهرة  كرلقإ اللهموا  وانر  

 ذكر ييدا من قصة البقرة ، وحقة الدين لما ذكر ييدا من أحكال الدين . 
 

 ) فضل آية الكرسي (

هذو الآقة هالله أعظل حقة يالله كتاب   تعالى ، وحُقَّ لدا أن تكون كذلك ؛ لما اشهتمل  علقهإ مهن 
وانلوهقهة أوصاف الرب جل جذلإ ، وعظل لهلاا إ ، وتقريهر توحيهدو با واعهإ الثذثهة : الربوبقهة 

وانلما  والصفا  ، ينن شرف الذكر بشرف المهذكور ، وشهرف العلهل بشهرف المعلهول ، ولا شهك 
ألا بههذكر   تامهه ن  أن ذكههر   هههو أشههرف أ ههواع الههذكر علههى اااههذا ، كمهها قهها  تعههالى : 

 هإ لا إلهإ يهاعلل أ ، والعلل بالله هو أشرف أ واع العلول بذ  ذف ، كما قها  تعهالى :  القلوب 
، ولدههذا رون اامههال ملههلل يههالله صههحقحإ عههن أبههالله بههن كعههب رضههالله   ع ههإ قهها  : قهها   إلا   
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  لا إلهإ  : قا أبا الم ذر أتدري أي حقة من كتهاب   معهك أعظهل ا قها : قله  :  رلو    
( ، قها  شهي  قا  : يضرب يالله صدري ، وقا  : ) ليدِ هك العلهل أبها الم هذر  إلا هو الحالله القيول 

االذل ابن تقمقة رحمإ   : ولهق  يهالله القهرحن حقهة واحهدة تضهم   مها تضهم تإ حقهة الكرلهالله ، 
 وا  ما ذكر   يالله أو  لورة الحديد وح ر لورة الحشر عدة حقا  ، لا حقة واحدة . اهه . 

 

 بحفههز زكههاة ويههالله صههحقح الب ههاري عههن أبههالله هريههرة رضههالله   ع ههإ قهها  : وكل ههالله رلههو    
، قها   رمضان ، ياتا الله ح  يجعل قحثو من الاعال ، يا ذتهإ وقله  : نريع هك إلهى رلهو    
: ) قها  إ الله محتاج وعلاللهَّ عقا  ولالله حاجة شديدة ، قا  : ي لي  ع إ ، ياصهبح  يقها  ال بهالله 

أبهها هريههرة مهها يعههل ألههيرك البارحههة ا ( قهها  : قلهه  : قهها رلههو    شههكا حاجههة شههديدة وعقههالا ، 
متإ و لي  لبيلإ ، قا  : ) أما إ إ قد كذبك ولقعود ( ، يعري  أ إ لهقعود لقهو  رلهو    يرح
     إ إ لقعود ، يرصدتإ يجا  قحثو من الاعال ، يا ذتإ يقل  : نريع هك إلهى رلهو :  ،

قا  : دع الله يهن الله محتهاج وعلهالله عقها  لا أعهود ، يرحمتهإ و ليه  لهبيلإ ، ياصهبح  ، يقها  لهالله 
: ) قهها أبهها هريههرة مهها يعههل ألههيرك البارحههة ا ( ، يقلهه  : قهها رلههو    شههكا حاجههة   رلههو   

وعقههالا ، يرحمتههإ ي ليهه  لههبيلإ، قهها : ) أمهها إ ههإ قههد كههذبك ولههقعود ( ، يرصههدتإ الثالثههة ، يجهها  
، وههذا ح هر ثهذر مهرا  أ هك تهزعل  قحثو من الاعال ، يا ذتإ يقل  : نريع ك إلهى رلهو    

عود ثهل تعهود ، يقها  : دع هالله أعلمهك كلمها  ي فعهك   بدها ، قله  : مها ههن ا قها  : إذا أ ك لا ت
حتى ت تل الآقهة ، ين هك    لا إلإ إلا هو الحالله القيول  أوي  إلى يراشك ياقرأ حقة الكرلالله :  

لن يزا  علقك من   حايز ، ولا ققربك شقاان حتى تصبح ، ي لي  لبيلإ ، ياصبح  يقا  لهالله 
: ) ما يعل أليرك البارحة ا ( قل  : قا رلو    زعل أ هإ قعلم هالله كلمها  ي فع هالله  لو    ر 

  بدا ، ي لي  لبيلإ ، قا  : ما هالله ا قا  : قا  لالله : إذا أوي  إلى يراشهك يهاقرأ حقهة الكرلهالله 
علقهك مهن  ، وقها  لهالله : لهن يهزا    لا إلإ إلا ههو الحهالله القيهول  من أولدا حتى ت تل الآقة  

: )    حايز ، ولا ققربك شقاان حتى تصبح ه وكا وا أحرل شالله  علهى ال يهر ه يقها  ال بهالله 
أما إ إ صدقك وهو كهذوب ( ، تعلهل مهن  اابهك م هذ ثهذر لقها  قها أبها هريهرة ا قله : لا ، قها  : 

 ذاك شقاان .
 

قم عهإ مهن د هو   أ هإ قها  : ) مهن قهرأ حقهة الكرلهالله دبهر كهل صهذة لهل وثب  أقضا عن ال بهالله 
الج ة إلا أن قمو  ( رواو ال لا الله وغيرو ، قع الله أن من قرأ حقة الكرلالله عقب الصذة ، ثهل مها  
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يدو إلى الج ة بفضل   ورحمتإ ، يلق  بي إ وبين د و  الج ة إلا أن قمو  ، ينذا مها  د هل 
 الج ة ، وهذا يضل عظقل .

 

 ) تفسير آية الكرسي (
 شر جمل ، كل جملة دل  على مع ى عظقل .هذو الآقة اشتمل  على ع

 

 ) الجملة ا ولى (                                                              ) الله لا إله إلا هو ( 
)   ( علهل علهى  ) الليه لا إليه إيلا هيو (      ققو    تبارك وتعالى مقررا التوحيد أولا قبل كل شهالله  :

يدو الل لرب العالمين ،  ال بإ لبحا إ وتعالى لل قللَّ بإ أحد غيرو، لا الرب تبارك وتعالى ، 
يالله الجاهلقة ولا يالله االذل، قا  تعهالى : ) ههل تعلهل لهإ لهمقا ( ، وأصهلإ : االهإ ، لكهن العهرب 
التثقل  هذو الدمزة لكثرة التعما  الكلمة يحذيتدا ، ياصلدا : االهإ حهذي  م دها الدمهزة ت فقفها 

 لذل يالله الذل ، يصار  )   ( . ، وأدغم  ا
 

 ) الله هو الاسم ا عظم (
ذا له ل بهإ  وهذا الالل ع د جمدور العلما  ههو الهل   انعظهل ، الهذي إذا دعهالله بهإ أجهاب ، وا 

ههو   الهذي لا إلهإ إلا ههو  أعاى ولدذا تتبعإ بققة انلما  والصفا  ، كما يالله قولإ تعالى : 
هو الهرحمن الهرحقل ، ههو   الهذي لا إلهإ إلا ههو الملهك القهدو  اللهذل عالل الغيب والشدادة ، 

المههنمن المدههقمن العزيههز الجبههار المتكبههر ، لههبحان   عمهها قشههركون ، هههو   ال ههالق البههار  
، وقههها  تعههالى: ) ولله انلههما  الحلهه ى يههادعوو بدهها ( ياضههاف  المصههور لههإ انلههما  الحلهه ى 

مهن ألهما    تعهالى ، ولا  …دذا ققا  : الرحمن الرحقل الملك القهدو  لا ر انلما  إلقإ ، ول
 ققا  :   من ألما  الرحمن الرحقل ، يد  ذلك على أن هذا الالل هو انصل . 

 

وقا  بع  العلما  : الل   انعظل هو ) الحالله القيول ( حير ذُكر يالله القرحن الكهريل يهالله ثذثهة 
  لا إلهإ إلا ههو  الله أو  لهورة ح  عمهران ، يهالله قولهإ تعهالى : مواضب : يالله حقة الكرلهالله ، ويه

وع ه  الوجهوو  ، ويالله لهورة اهإ ، يهالله قولهإ تعهالى :  الحالله القيول،  ز  علقك الكتاب بالحق 
، وا تار ذلك اامال ابن الققل وشهي  ا العذمهة ابهن عثقمهين رحمدمها   تعهالى ،  للحالله القيول 

قمقههة رحمههإ   أ ههإ )الحههالله( ن ههإ قلههتلزل جمقههب الصههفا  ، والههتدلوا وا تههار شههي  االههذل ابههن ت
قها  : ) إن الهل  على ذلك بما رواو الحاكل ، من حدير أبالله أمامهة رضهالله   ع هإ عهن ال بهالله 

  انعظههل لفههالله ثههذر لههور يههالله القههرحن : يههالله لههورة البقههرة ، وح  عمههران ، واههإ ( ، ومهها قالههإ 
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( هو انقرب ، نن بع  انحادير التالله ورد ييدا الل   انعظهل جماهير العلما  من أ إ )   
لق  ييدا ) الحالله القيول ( ، كحدير بريدة انللمالله ، رضهالله   ع هإ ، الهذي رواو أههل الله ن : 

لمب رجذ يدعو ، وهو ققو  : اللدل إ هالله ألهالك بها الله أشهدد أ هك أ ه    لا  ) أن رلو    
، الذي لل يلهد ولهل يولهد ، ولهل قكهن لهإ كفهوا أحهد ، يقها : والهذي  فلهالله  إلإ إلا أ   انحد الصمد

ذا ل ل بإ أعاى ( ، ولما ذكر او  بيدو لقد لا    بالمإ انعظهل ، الذي إذا دعالله بإ أجاب ، وا 
لابقا من أ هإ تتبعهإ بققهة انلهما  ، كاوصهاف لهإ لهبحا إ وتعهالى ، اللدهل إلا أن قكهون كذهمها 

غير أ  الله لل أر من ذكهر ذلهك، ولا مها ب م هإ، نن التفضهيل لا قم هب التشهريك ،  الل   انعظل،
 ، مهب قولههإ تعههالى :  ومَههن أظلهل ممههن م هب ملههاجد    كمها قيههل يهالله توجقههإ قولهإ تعههالى : 
، وعلقإ يهنذا أراد العبهد أن يهدعو   بالهمإ انعظهل حتهى  ومَن أظلل ممن ايترن على   كذبا 

إ يعلقإ بدذا الالهل ، وكهذلك بققهة ألهما إ تعهالى ، يقهد أمر ها لهبحا إ بهان  هدعوو تلتجاب دعوت
، كهان تقهو  قها غفهور اغفهر لهالله ، أو  ولله انلما  الحل ى يادعوو بدها  بدا ، يقها  تعالى : 

قا رحقل ارحم الله ، كما جا  يالله الصهحقحين مهن حهدير أبهالله بكهر رضهالله   ع هإ قها  : قله  : قها 
الله دعا  أدعو بإ يالله صذتالله ، يقا  : قل : اللدل إ الله ظلم   فلهالله ظلمها كثيهرا ، رلو    علم 

ولا قغفر الذ وب إلا أ   ، ياغفر لالله مغفرة مهن ع هدك ، وارحم هالله ، إ هك أ ه  الغفهور الهرحقل ( ، 
قها  : ) أَلِظوهوا بقها ذا الجهذ  وااكهرال (  ومن ذلك أقضا : ) ذو الجهذ  وااكهرال ( ، ينن ال بالله 

 واو الترمذي وال لا الله وغيرهما ، والمع ى : الزموو ، وأكثروا من الدعا  بإ .ر 
 

 ) إشكال وجواب (
ينن قا  قا ل : كثيهرا مها  هدعو   تعهالى بالهمإ انعظهل أو بغيهرو مهن ألهما إ ، ولا  هرن إجابهة، 

تحققه   يكيف ذلك ا يالجواب : للدعا  حداب وشروط ، ولإ أقضا موا ب تم هب مهن إجابتهإ ، يهنذا
وقها   الشروط ، وا تف  الموا هب حصهل  ااجابهة ، بهنذن   تعهالى ، تحقققها لوعهد   تعهالى : 

ذا لالك عبادي ع هالله يهن الله قريهب أجيهب دعهوة الهداع  ، وقولإ :  ربكل ادعو الله ألتجب لكل  وا 
ثهة أ هواع ، ينن   لا ي لف المقعاد ، وهو أصهدا القها لين ، ثهل إن ااجابهة علهى ثذ  إذا دعان

انو  : أن يتحقق لهك مها لهال  بالفعهل كهان تالهب مهن   مهالا يقعاقهك المها  ، أو تالهب ولهدا 
يقعاقك الولد ، والثا الله : أن يد ر   لك أجر ههذا الهدعا  يتجهدو يهول الققامهة ، وأ ه  أحهوج مها 

: )  ا قها  ال بهالله تكون إلقإ ، والثالر : أن يديب   ع ك من البذ  واللهو  بهدعا ك ههذا ، كمه
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لا يرد القضا  إلا الدعا  ولا يزيد يالله العمر إلا البر ( رواو الترمذي وغيرو ، وذلهك يضهل عظهقل ، 
ن كان أكثر ال ا  عن هذا الفضل لغايلين .  وا 

 

كل ذلك إذا توير  الشهروط ، وا تفه  الموا هب ، يهنن وجهد مها ب لهل تحصهل ااجابهة ، ومهن موا هب 
: ) إن   ايهب لا ققبهل إلا  رال وشهرب الحهرال ولهب  الحهرال قها  ال بهالله إجابة الهدعا  أكهل الحه

ن   أمههر المههنم ين بمهها أمههر بههإ المرلههلين ، يقهها  تعههالى :  قهها أيدهها الرلههل كلههوا مههن  ايبهها ، وا 
قهها أيدهها الههذين حم ههوا كلههوا مههن ايبهها  مهها رزق ههاكل  ، وقهها  تعههالى :  الايبهها  واعملههوا صههالحا 

، ثل ذكهر الرجهل قايهل اللهفر أشهعر أغبهر قمهد يدقهإ إلهى اللهما  قها رب قها رب ،  واشكروا لله 
 وماعمإ حرال ومشربإ حرال وملبلإ حرال وغذي بالحرال يا ى قلتجاب لإ ( رواو مللل . 

 

) إلإ ( مع او مهالوو أي معبهود ، يوز هإ يِعَها  ، بمع هى مفعهو ،  لآ إلإ إلا هو   وقولإ تعالى :
ب أي مكتوب ، وهذا غرا  أي مغرو  ، ومن ذلهك ) إلهإ ( بمع هى مهالوو ، أي كقولك : هذا كتا

جهذلا وتعظقمها ، وذلا و ضهوعا  معبود ، لهمالله بهذلك نن القلهوب تالدهإ لهبحا إ وتعهالى محبهة وا 
وتكريما ، وعلقإ يمع ى : ) لآ إلإ ( أي لا مالوو ، أي لا معبود حهق ) إلا ههو ( لهبحا إ وتعهالى 

مههة التوحيههد ) لا إلههإ إلا   ( أي : لا معبههود حههق إلا   لههبحا إ وتعههالى ، ، وهههذا هههو مع ههى كل
 وا  مههها قل ههها : ) حهههق ( ؛ نن ه هههاك معبهههودا  كثيههرة غيهههر   تعهههالى ، كمههها قههها    تعهههالى :  
،  وات ذوا من دون   حلدهة لقكو هوا لدهل عهزا كهذ لهقكفرون بعبهادتدل وقكو هون علهيدل ضهدا  

وات ذوا من دون   حلدهة لعلدهل ي صهرون لا قلهتاقعون  صهرهل وههل لدهل ج هد  :  وقها  تعالى
ذلههك بههان   هههو  ، ولكههن عبههادة غيههر   تعههالى كلدهها باالههة ، كمهها قهها  تعههالى:  محضههرون  

 .   الحق وأ ما يدعون من دو إ الباال وأن   هو العلالله الكبير 
 

بعضهدل إلهى العلهل ه يهالله يدهل ههذو الكلمهة العظقمهة ،  هذا وقد ضل كثير من ال ها  ه مهب ا تلهاب
التالله بدا يد ل المر  يالله االهذل ، وههالله مفتهاا دار اللهذل ، ومهن كا ه  ح هر كذمهإ مهن الهد قا 
د ههل الج ههة بامههان ولههذل ، وعليدهها مههدار الفههوز والفههذا يههالله الههد قا والآ ههرة ، حيههر توهمههوا أن 

أو لا  ههالق إلا   ، وهههذا  اهها عظههقل يههالله يدههل هههذو  مع اههها : لا قههادر علههى الا تههراع إلا   ،
الكلمة ، وباذن ذلك من وجهوو : أولا : لا قعهرف يهالله كهذل العهرب أن ) إلهإ ( بمع هى  هالق ، أو 
قادر على الا تراع ، ثا قا : لل ي قل هذا المع هى مهن جدهة الشهرع لا يهالله الكتهاب ولا يهالله الله ة ، 

من الصحابة رضالله   ع دل ، والهذين ههل أيقهإ ههذو انمهة ثالثا : لل قعرف هذا المع ى عن أحد 
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، رابعا : أن المشركين كا وا ققرون با إ لا  هالق إلا   كمها أ بهر   تعهالى عه دل  بعد  بيدا 
 ول ن لالتدل من  لق اللهموا  وانر  لققهولن    بذلك يالله حقا  كثيرا  ، كقولإ تعالى : 

لتدل مهن  لهق اللهموا  وانر  وله ر الشهم  والقمهر لققهولن    ول ن لها ، وقولإ تعالى : 
 : وقولههإ تعههالى ،  ولهه ن لههالتدل مههن  ههز  مههن اللههما  مهها  ياحقهها بههإ انر  مههن بعههد موتدهها

قههل  ، وقولههإ تعههالى :  ولهه ن لههالتدل مههن  لقدههل لققههولن   ، وقولههإ تعههالى :  لققههولن   
ن قملك اللمب وانبصار ومن ي رج الحالله من المي  وي رج من يرزقكل من اللما  وانر  أل م

، كهل ذلهك يهد  دلالهة قااعهة  المي  من الحالله ومن يدبر انمهر يلهققولون   يقهل أيهذ تتقهون 
على أ دل ققرون با هإ لا  هالق إلا   ، ولا مالهك إلا   ، ولا مهدبر إلا   ، ومهب ذلهك يقهد أبهوا 

 ، وكابروا وعا هدوا ، وقهاتلوا وقُتِلهوا ، ممها يهد  علهى أن المع هى م تلهف أن ققولوا : لا إلإ إلا  
إ دهل كها وا إذا قيهل لدهل لا إلهإ إلا   قلهتكبرون  كا تذف الليل وال دار، ولدذا قا    ع دل :

  وا  ما كا وا قلتكبرون نن مع اها ي تلف ا تذيا عظقما عمها ققهرون بهإ، يدهل ققهرون بتوحيهد
قة ، وهو إيراد   بال لق والملك والتدبير ، يقشهددون أ هإ لا  هالق إلا   ولا مالهك إلا   الربوب

ولا مههدبر إلا   ، ولا قلههتكبرون عههن ااقههرار بههذلك ، كمهها أ بههر   عهه دل يههالله حقهها  كثيههرا  ، 
دهههذا قهههالوا وي كهههرون توحيهههد انلوهقهههة ، وههههو إيهههراد   بالعبهههادة، يكههها وا قعبهههدون معهههإ غيهههرو ، ول

، وأيهن تهذهب الهذ  والعهزن وم هاة  أجعل الآلدة إلدا واحهدا إن ههذا لشهالله  عجهاب  متعجبين:
لههاف و ا لههة ، وقبههل ذلههك ود ولههواع وقغههور وقعههوا و لههر ، ورب هها جههل وعههذ  الثالثههة ان ههرن وا 

رهل بتوحيد الربوبقة الذي ققرون بإ ليلزمدل بتوحيد انلوهقة الذي ي كرو إ ، كما  قا  تعهالى : يذكِ 
  قهها أيدهها ال هها  اعبههدوا ربكههل  :  ثههل ذكههر مهها هههو كالتعليههل لههذلك ، يقهها  الههذي  لقكههل  أي

الهذين مهن قهبلكل لعلكهل   لهق   الهذي  لقكهل و اعبهدوو لهبحا إ وتعهالى وحهدو ؛ ن هإ ههو   
لهما  الذي جعل لكل انر  يراشها ، واللهما  ب ها  ، وأ هز  مهن ال وهو أقضا وحدو   تتقون 

وبعد أن أمرهل بعبادتإ ، وذكَّرهل بربوبيتإ التالله ققرون بدها  ما  يا رج بإ من الثمرا  رزقا لكل 
أي تعلمههون أ ههإ لا  يههذ تجعلههوا لله أ ههدادا وأ ههتل تعلمههون    دههاهل عههن ااشههراك بههإ ، يقهها  : 

، ولا مالهك إلا   ، ولا   الق، ولا مالك، ولا مدبر إلا   ، ينذا ك تل تقرون با هإ لا  هالق إلا  
مههدبر إلا   ، ولا رازا إلا   ، لههزل مههن ذلههك أن قكههون لا معبههود إلا   ، إذ كيههف قُعبههد مههن لا 
ي لههق ، ولا قملهههك ، ولا يهههدبر ، ولا يهههرزا ، ممهههن ههههو م لهههوا لله ، ومملهههوك لله ،   يرزقهههإ ، 

، ثهل  كون ما لا ي لق شي ا وههل ي لقهون أقشر  ويدبر أمرو ا ولدذا قا  تعالى م كرا عليدل :  
 إن الذين تدعون من دون   عباد أمثالكل يادعوهل يلقلتجيبوا لكل إن ك تل صادقين  قا  : 
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 ، وقا  تعهالى :  والذين يدعون من دون   لا ي لقون شي ا وهل ي لقون  ، وقا  تعالى : 
ي لقهون ، ولا قملههكون ن فلهدل ضهرا ولا  فعها ،  وات ذوا من دون   حلدة لا ي لقون شهي ا وههل

وقعبدون من دون   مها لا قملهك لدهل  ، وقا  تعالى :  ولا قملكون موتا ولا حقاة ولا  شورا  
قها أيدها ال ها  ضهرب مثهل  ، وقها  تعهالى :   رزقا من اللهموا  وانر  شهي ا ولا قلهتاقعون 
ن قلهلبدل الهذباب يالتمعوا لإ إن الذين تدعون من دون    لن ي لقهوا ذبابها ولهو اجتمعهوا لهإ وا 

 شي ا لا قلت قذوو م إ ، ضعف الاالب والمالوب ، ما قدروا   حق قدرو ، إن   لقوي عزيز

، يتقههرر بههذلك أن الواجههب هههو إيههراد   جههل وعههذ بالعبههادة ، كمهها قُفههرد لههبحا إ وتعههالى بههال لق  
ن قُشهرَك معهإ أحهد مهن  لقهإ ن دهل لا ي لقهون ولا قملكهون ، ولا والملك والتدبير، وأ إ لا يجهوز أ

يههدبرون ولا يرزقههون ، بههل هههل م لوقههون مملوكههون مههدبَّرون مرزوقههون مههن قِبَههلِ   تعههالى ، قهها  
قل ادعوا الذين زعمتل من دون   لا قملكون مثقها  ذرة يهالله اللهموا  ولا يهالله انر   تعالى : 

يلقلوا شركا  لله تعالى يالله  لقدما ،  من شرك  لموا  وانر  أي يالله ال ، وما لدل ييدما
أي معين وملاعد يهالله  من ظدير  أي من  لقإ  وما لإ م دل  ولا ملكدما ، ولا تدبيرهما  

  لقدما .
 

لما الب من عمإ أن ققهو  ههذو الكلمهة ، حتهى قحهاج لهإ بدها ع هد   ومما ينكد ذلك أن ال بالله 
ل : لا إلههإ إلا   ، كلمهة أحههاج لهك بدهها ع هد   ، أبههى إلا أن ققهو  : هههو   ، وقها  : قها عههل قه

على ملة عبهد المالهب ، ممها يهد  علهى أن ملهة عبهد المالهب لقله  قا مهة علهى لا إلهإ إلا   ، 
ويد  أقضا على أن مع اها لق  هو المع ى الهذي يتوهمهإ بعه  ال ها  مهن أ هإ لا  هالق إلا   

، ويد  أقضا على أن المشركين انولين أعلل بمع ى هذو الكلمة من كثير مهن ن دل ققرون بذلك 
ال ا  ممن ي تلبون إلى االذل اليول ، ولدذا امت عوا من قولدا ، وبلبب هذا اا ذ  يالله يدل 
مع ى هذو الكلمة العظقمة وقب كثير من ال ا  يهالله الشهرك بهالله جهل وعهذ ، ويهالله صهرف العبهادة 

وتعالى من دعا  والتغاثة وذبح و ذر لغيهر   ، وههل ققولهون صهباا ملها  : لا لغير   تبارك 
إلإ إلا   ، ققولو دا بايواهدل ، وي الفو دا باعمالدل ، ن دل لل قفقدوا مع اها ، يحهالدل كالهذي 
قصلالله وهو يبو  وملتمر يالله صذتإ ، ولا يدري شي ا عن حقققهة الصهذة ، ولا  هواق  الوضهو  

 اا عظقل ، ويقإ  ار كبير .، وهذا  
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)لا( هد ا  ايقهة للجه   ، و)إلهإ( الهمدا مب هى علهى الفهتح    لآ إلإ إلا هو  يقولإ تعالى : 
يالله محل  صب ، وال بر محذوف تقديرو )حق( يالمع ى : لا معبود حق إلا هو ، لبحا إ وتعهالى 

دو هإ ههو البااهل وأن   ههو ذلهك بهان   ههو الحهق وأن مها يهدعون مهن  ، لقولإ جل وعهذ : 
، ولا قصهههح أن ققههدر ال بهههر المحهههذوف )موجههود( ، يقكهههون المع هههى : لا معبهههود  العلههالله الكبيهههر 

موجههود إلا   ، يدههذا المع ههى بااههل ، ن ههإ قلههتلزل أن تكههون جمقههب الآلدههة التههالله تُعبههد هههالله   ، 
ذوف تقهديرو : )حهق( ، وعلهى ن دا معبودة وموجودة ، وهذا مع ى يالهد ، يتعهين أن ال بهر المحه

 هذا قكون الضمير )هو( بدلا من ال بر المحذوف .
 

 )الجملة الثانية (                                                            ) الحي القيوم (
وهذان المان من ألما    تعالى ، متضم ان لوصفين ، وهمها ) الحي القيوم ( ثل قا  تعالى : 

قاة والقيومقة ، أمها ) الحهالله ( يدهو الكامهل يهالله حقاتهإ ، يحقاتهإ جهل وعهذ كاملهة مهن جمقهب : الح
الوجههوو ، ن دهها لههل تُلههبَق بعههدل، ولا يلحقدهها ي هها  ، ولا  قههل ييدهها بحهها  مههن انحههوا  ، لا يههالله 
اللابق ولا يالله الحاضر ولا يالله الذحق ، على عك  حقات ا ، ين دها  اقصهة يهالله جمقهب انحهوا  ،  

ههل أتهى علهى  لل  كن شي ا مذكورا ، بل ك ها أمواتها ياحقا ها   ثهل قميت ها ، قها  تعهالى :   ين  ا
، والالهتفدال هد ها للتقريهر ، أي قهد أتهى علقهإ  اا لان حين من الهدهر لهل قكهن شهي ا مهذكورا 

ك وقهد  لقتهك مهن قبهل ولهل ته زمن لل قكن شي ا مذكورا ، كما قا  تعهالى لزكريها علقهإ اللهذل : 
، وحقات ها بهين  كيهف تكفهرون بهالله وك هتل أمواتها ياحقهاكل ثهل قميهتكل  ، وقا  تعهالى :  شي ا 

ذلك  اقصة أقضا ، لما قصيب ا ييدا من مر  و هول وجدهل و لهقان ، وعجهز وحاجهة ، و  جهل 
وتوكهل علهى الحهالله الهذي لا  وعذ حالله دا ل لا قمو  أبدا ، وهو الغ الله عهن  لقهإ ، قها  تعهالى :

كل من عليدا يان ويبقهى وجهإ ربهك  ، وقا  :  كل شالله  هالك إلا وجدإ  ، وقا  :  مو  ق
، يدهو انو  الهذي لهق  قبلهإ شهالله  ، وههو الآ هر الهذي لهق  بعهدو شهالله   ذو الجذ  وااكرال 
 لبحا إ وتعالى . 

 

تعههالى قهها ل وأمهها ) القيههول ( يدههو صههقغة مبالغههة مههن الققههال ، يلههإ الققههال الكامههل ، يدههو لههبحا إ و 
ب فلإ وذاتإ ، غ الله عن جمقب م لقاتإ ، بل هالله مفتقرة ومحتاجة إلقإ لبحا إ ، وههو لا قحتهاج 
إلا شالله  م دا ، لكما  قيوميتإ لبحا إ وتعالى ، يمع ى ) القيهول ( القها ل ب فلهإ المقهقل لغيهرو ، 

   وانر  بهامرو ومن حقاتإ أن تقول اللما يكل شالله  ققول بامرو جل وعذ ، قا    تعالى : 
أي حفقز علقل رقيب على كل  ف   أيمن هو قا ل على كل  ف  بما كلب   ، وقا  تعالى : 
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، وكل الم لوقا  مفتقرة ومحتاجة إلقإ لهبحا إ ، وههو الغ هالله ع دها لا قحتهاج إلهى شهالله  م دها ، 
ولدههذا كههان مههن  ، قهها أيدهها ال هها  أ ههتل الفقههرا  إلههى   و  هههو الغ ههالله الحميههد قهها  تعههالى : 

والصهمد ههو الكامهل  قهل ههو   أحهد   الصهمد  ألما إ تعالى )الصمد( ، يالله قولهإ تعهالى : 
يههالله ذاتههإ وصههفاتإ ، المفتقههرة إلقههإ جمقههب م لوقاتههإ ، ومثلههإ القيههول هههو القهها ل بذاتههإ ، المقههقل 

ى ، علههى قاعههدة لم لوقاتههإ ، وهههذان الالههمان والوصههفان يجههب علي هها أن  ثبتدمهها لله تبههارك وتعههال
أهل الل ة والجماعة يالله ذلك ، ين دل يثبتون لله تعالى كل ما أثبتهإ ل فلهإ ، أو أثبتهإ لهإ رلهولإ 

  من انلما  والصفا  وانيعا  المثبتة أو الم فقة ، ولا ققدمون عقولدل وحرا ههل بهين كتهاب ،
ومها أوتيهتل  عهالى : نن عقولدل قاصهرة مدمها بلغه  مهن العلهل ، كمها قها  ت   ول ة رلولإ 
، يههذ أحههد أعلههل مههن   ب فلههإ تعههالى، ولا أحههد مههن ال هها  أعلههل بههالله مههن  مههن العلههل إلا قلههقذ 

، لذلك يدل يثبتون لله تعالى ما أثبتإ ل فلإ، وي فون ع إ ما  فاو عن  فلإ من غيهر  رلولإ 
لههق  كمثلههإ شههالله   عههالى : تمثيههل ولا تكييههف ، ولا تعايههل ولا تحريههف ، امتثههالا لقولههإ تبههارك وت

ي ثبهه  لله الههل اللههمقب والههل البصههير ، وصههفتالله اللههمب والبصههر ، لكههن  وهههو اللههمقب البصههير 
لق  كمثلإ شالله  ، يلق  كلمعإ لمب ، ولا كبصهرو بصهر لهبحا إ وتعهالى ، وهكهذا لهإ لهبحا إ 

الم لههوقين ، وتعههالى حقههاة ، والم لههوا لههإ حقههاة ، لكههن حقههاة   تبههارك وتعههالى لا تماثههل حقههاة 
يحقاتإ تليق بجذلإ وعظهقل لهلاا إ ، يدهالله كاملهة مهن جمقهب الوجهوو ، لا  قهل ييدها بحها  مهن 

 انحوا ، وحقات ا  حن تليق بحال ا وعجز ا وقصور ا ، وحاجت ا وايتقار ا .
 

 م ()الجملة الثالثة (                                                      ) لا تأخذه سنة ولا نو
أي لا تغلبإ ) لِ ة ( أي مقدمة ال ول وههالله ال عها  )   لا تأخذه سنة ولا نوم    قولإ تعالى : 

ولا  ههول ( الههذي هههو أقههون مههن اللِهه ة كههذلك لا قغلبههإ ، كههل ذلههك لبقههان كمالههإ وعظمتههإ ولههلاا إ 
لقصهور  وغ او لبحا إ وتعالى ، يقد بلس الغاقة يالله صفا  الكمها  والجهذ  ، أمها  حهن ين  ها   هال

حقات هها ، وقغلب هها ال عهها  ن  هها قهها مون بغير هها ، لا با فلهه ا ، أمهها   جههل وعههذ ين ههإ لا قغلبههإ 
ال عا  ، بهل ولا ال هول الهذي ههو أقهون مهن ال عها  وذلهك لكمها  حقاتهإ وكمها  قيوميتهإ لهبحا إ 

علهى ا هتذف  وتعالى ، إذ كيف ي ال لبحا إ وهو القا ل بامر هذو ال ذ ق كلدا عن بكرة أبيدا ،
أ واعدا وأشكالدا وابا عدها علهى مهر ههذو القهرون الاويلهة ، )   أكبهر( يمها أعظهل ههذا االهإ ، 

، ولدذا جها  يهالله صهحقح ملهلل عهن أبهالله مولهى  ما قدروا   حق قدرو  وما أجل هذا الرب  
إن   لا ي هال ، باربب كلما  ، يقا  : )  انشعري رضالله   ع إ أ إ قا  : قال يي ا رلو    

ولا ي بغالله لإ أن ي هال ، ي فه  القلهي ويريعهإ، يُريهب إلقهإ عمهل الليهل قبهل عمهل ال دهار ، وعمهل 
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ال دار قبل عمل الليل حجابإ ال ور ه أو ال هار ه لهو كشهفإ نحرقه  لهبحا  وجدهإ مها ا تدهى إلقهإ 
 هال لحظهة واحهدة  بصرو من  لقإ ( ، يكيف ي ال لهبحا إ وتعهالى وبهإ ققهال جمقهب ال ذ هق ا لهو

لدلكهه  هههذو ال ذ ههق ، أرأيههتل لههو أن ش صهها قيههل لههإ : أملههك هههاتين القههارورتين واحفظدمهها عههن 
الوقوع ، ين إ ولا بد أن ي ال ، ينذا  ال لقا  القارورتان ، وتكلرتا ، و  جل وعهذ حهايز ههذو 

لفلهد  اللهموا   الم لوقا  ، ومن ذلك اللموا  وانر  وما ييدما ، ولو  هال لهبحا إ وتعهالى
إن   قملهك اللهموا  وانر  أن تهزولا ، وله ن  وانر  ، وا تل  ظامدمها كمها قها  تعهالى : 

ألهل تهر أن    ، وقها  تعهالى :  زالتا إن أملكدما من أحد من بعهدو ، إ هإ كهان حلقمها غفهورا 
لهى انر  إلا ل ر لكل ما يالله انر  والفلهك تجهري يهالله البحهر بهامرو وقملهك اللهما  أن تقهب ع

أو لههل يههروا إلههى الايههر يههوقدل صههايا   ، وقهها  تعههالى :  بنذ ههإ إن   بال هها  لههرنوف رحههقل  
، لدذا لا ي بغهالله لهإ لهبحا إ وتعهالى أن  وققبضن ما قملكدن إلا الرحمن إ إ بكل شالله  بصير 

 ي ال. 
غالهب ال ها ل قهاهرو ، ولهو قا  اامال الابري رحمإ   : لو  ال لكهان مغلوبها مقدهورا ، نن ال هول 

ولههن لكا هه  اللههموا  وانر  ومهها ييدمهها دكهها ، نن ققههال جمقههب ذلههك بتههدبيرو وقدرتههإ ، وال ههول 
 شاغل المدبر عن التدبير ، وال عا  ما ب المقدر عن التدبير بول إ . اهه .

 

ك ، يهال فالله الصفا  الم فقهة يهراد م دها إثبها  كمها  الضهد ، ن دها لا تكهون كمهالا إلا بهذل فائدة :
المح  لا مدا يقإ ، وا  ما قكون المدا يالله ال فالله إذا تضمن هذا ال فالله كمالا ، يهنذا قله  : ههذا 
الجدار لا قظلل ، ين إ لق  مدحا يقهإ ؛ ن هإ عهاجز عهن الظلهل ، يدهو لا قظلهل لعجهزو ، وتقهو  : 

جزو ، ولكهن لعدلهإ يذن لا قظلل ، تمدحإ بذلك إذا كان غير عاجز عن الظلل ، ين إ لا قظلل لا لع
، وهكذا الصفا  الم فقة عن   تبارك وتعالى لا تكون مهدحا وكمهالا إلا إذا أثبه  كمها  ضهدها ، 

ليهول  أي العهد   و ضهب المهوازين القلهي  يالله جل وعذ لا قظلل لكما  عدلإ ، قا  تعهالى : 
ن كان مثقها  حبهة مهن  هرد  ، أتي ها ب ،  دها وكفهى ب ها حالهبينالققامة يذ تظلل  ف  شي ا ، وا 

 وهكذا لا تا ذو ل ة ولا  ول لكما  حقاتإ وقيوميتإ جل وعذ .
 

  له ما في السمواو وما في ا ر   ) الجملة الرابعة (                                   
مع ههاو : أن اللههموا  وانر  ومهها ييدمهها لله  لييه مييا فييي السييمواو وايي ر      قولههإ تعههالى : 

وتعالى  لقا وملكا وتدبيرا لا نحد غيرو ، التفد ا هذا الحصر من تقدقل ما حقهإ التها ير  لبحا إ
، وذلك أن )لإ(  بر مقهدل، و)مها( الهل موصهو  مبتهدأ مهن ر ، وانصهل : مها يهالله اللهموا  ومها 
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يههالله انر  ملههك لههإ لههبحا إ وتعههالى ، والقاعههدة ع ههد علمهها  العربقههة هههالله : أن تقههدقل مهها حقههإ 
ل شالله  حقإ أن قكون متا را د  ذلك على الحصر، كقولإ تعهالى : التا ير قفي د الحصر ، ينذا قُدِ 

  قهههاك  لهههتعين ، أي : لا  عبهههد إلا إقهههاك ، ولا  لهههتعين إلا إقهههاك ، وهكهههذا قولهههإ  إقهههاك  عبهههد وا 
و)مهها(  مهها يههالله اللههموا  ومهها يههالله انر   أي وحههدو لا شههريك لههإ  لههإ  لههبحا إ وتعههالى : 
بمع ى الذي وهو من صقس العمهول ، أي قملهك كهلَّ الهذي يهالله اللهموا  ، وكهلَّ  هد ا الل موصو 

الذي يالله انر  من الم لوقا  ، بما يالله ذلك اللهموا  جمقعدها ، وانر  كلدها لله ، يدمها ومها 
ييدما ملك لله جل وعذ ، يالمذ كة والجهن واا ه  كلدهل ملهك لله تبهارك وتعهالى ، وعبيهد لهإ جهل 

إن كهههل مهههن يهههالله اللهههموا  وانر  إلا حتهههالله الهههرحمن عبهههدا لقهههد  بحا إ :  وعهههذ ، كمههها قههها  لههه
، وكهذا العهرو والكرلهالله ، والج هة وال هار ،  أحصاهل وعدهل عدا وكلدل حتقإ يول الققامة يهردا  

والشم  والقمر وال جول ، كلدا ملك لله جل وعذ ، وكذلك انر  وما ييدا مهن جبها  وأشهجار ، 
 دهار ، علهى ا هتذف أشهكالدا وألوا دها ، كلدها  لهق لله ، وملهك لله جهل و با  وبحهار ، ودواب وأ

،  يتبهارك   أحلهن ال هالقين   ،هذا  لق   يارو الله مهاذا  لهق الهذين مهن دو هإ  وعذ  
   ههالق كههل شههالله  وهههو علههى كههل  يههذ  ههالق لدهها إلا   ، ولا مالههك لدهها إلا   ، قهها  تعههالى: 

ولله ملك اللموا  وانر  وما بي دما ، ي لق ما قشها  ، و     تعالى : ، وقا شالله  وكيل  
ولل قكن لهإ شهريك يهالله الملهك ، و لهق كهل شهالله  يقهدرو  ، وقا  تعالى :  على كل شالله  قدير 

 . تقديرا 
 

ويتفههرع علههى ذلههك الالتلههذل لشههرعإ وقههدرو ، أمهها شههرعإ يههذلك بالققههال بااعتههإ وتههرك معصههيتإ ، 
ب ليدو ومالكإ ، وأما قدرو يدو التللقل لقضا إ وقدرو ن  ا ملهك لله ، يلهإ أن قفعهل كحا  العبد م

، ولدهذا قها  تعهالى يهالله وصهف عبهادو   لا قلا  عما قفعل وهل قلهالون  يالله ملكإ ما قشا   
أي ملك لإ لبحا إ ، يلهإ أن قفعهل يي ها  الذين إذا أصابتدل مصيبة قالوا إ ا لله   الصابرين  
أي صهها رون ، مههب تققهه دل أن   تعههالى لا قشههرِ ع لدههل ، ولا   وا  هها إلقههإ راجعههون    مهها قشهها 

ن ظدهر لدهل  ذيهإ ، كمها  ر لدل إلا ما يقإ ال ير والصذا ، واللعادة يهالله الهد قا والآ هرة ، وا  ققَدِ 
وعلهى أن تكرههوا شهي ا وههو  يههر لكهل ، وعلهى أن تحبهوا شهي ا وههو شهر لكههل ،  قها  تعهالى : 

يههنن كرهتمههوهن يعلههى أن تكرهههوا  ، وقهها  تعههالى يههالله ال لهها  :  قعلههل وأ ههتل لا تعلمههون  و 
 . شي ا ويجعل   يقإ  يرا كثيرا  

 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ) الجملة الخامسة (                                
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بين لبحا إ وتعالى تفههردو بالعبهادة بعد أن   من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه   قا  تعالى : 
، وقرر كما  حقاتإ وقيوميتإ على  لقهإ ، وبهين أقضها تفهردو بهال لق والملهك لكمها  لهلاا إ جهل 
وعههذ ، و فههى أن قكههون نحههد معههإ شههالله  مههن هههذا ال لههق وهههذا الملههك ،  فههالله أقضهها الشههفاعة أن 

، وذلهك أن المشهركين كها وا  عها قهل لله الشهفاعة جمق  تكون نحد إلا بنذ إ ، كما قا  تعهالى : 
يتعلقون بمعبوداتدل وأوثا دل التهالله قعبهدو دا مهن دون   تبهارك وتعهالى ، وكها وا قعبهدو دا رجها  

وقعبههدون مههن دون   مهها لا قضههرهل ولا  أن تشههفب لدههل ع ههد   تعههالى ، كمهها قهها  لههبحا إ : 
  بمهها لا قعلههل يههالله اللههموا  ولا يههالله  يهه فعدل ، وققولههون هههنلا  شههفعان ا ع ههد   ، قههل أت ب ههون 

والذين ات هذوا مهن دو هإ   أولقها  مها  ، وقا  تعالى :  انر  لبحا إ وتعالى عما قشركون 
يقاههب   علههيدل جمقههب العذ ههق وانلههباب التههالله كهها وا  ،   عبههدهل إلا لققربو هها إلههى   زلفههى 

للهموا  وانر  ، أو أن قكهون أحهد شهريكا يتملكون بدا ، ي فهى أولا أن قكهون نحهد ملهك يهالله ا
لله تعالى ييدما ، أو أن قكون أحد معي ا لإ ، لهاعدو وعاو هإ يهالله  لهق اللهموا  وانر  ، ولهل 
يَبههق للمشههركين شههالله  يتعلقههون بههإ يههالله حلدههتدل التههالله قعبههدو دا مههن دون   إلا الشههفاعة ، يدههل 

  تعالى ، يابال   ذلك أقضا و فهاو يزعمون أن حلدتدل لدا م زلة ومكا ة ، ولتشفب لدل ع د 
ِِ لدل شي ا يتملكون بإ ، يذكر ذلك لبحا إ وتعالى يالله حقهة واحهدة ، يقها  يهالله لهورة  ، ولل يُبقِ

قل ادعوا الذين زعمتل من دون   لا قملكون مثقا  ذرة يهالله اللهموا  ولا يهالله انر   لبا :   
أي معهين ، يلهق  لدهل شهالله  مهن الملهك ،  ، وما لدل ييدا من شرك ، وما لإ م دل من ظدير 

ولا ت فب الشفاعة ع دو إلا لمن  ولقلوا شركا  لله ، ولا معاو ين لإ لبحا إ وتعالى ، ثل قا  : 
يقاب عليدل كل العذ ق التالله يتشبثون بدا ، بل إن   تعالى لهل قُحضهرمهل حهين  لهق  أذن لإ 

مها أشهددتدل  لهق اللهموا  وانر  ولا  اللموا  وانر  ولا حين  لقدل ، كما قها  تعهالى : 
 .  لق أ فلدل وما ك   مت ذ المضلين عضدا 

 

الصهقغة هد ها صهقغة الهتفدال ،  إ مهن ذا الهذي قشهفب ع هدو إلا بنذ ه وهاه ا ققو  لبحا إ : 
يالمع ى : من هذا الذي يتجرأ ويتجالر أن يتقدل بين يدي   تبارك وتعالى ، يقشفب ع دو نحهد 
بغير إذ إ ، والشفاعة : هالله التولي للغير بجلب  فب أو ديب ضر ، والمراد من الالهتفدال هاه ها 

ذ كهة ولا مهن الرلهل ولا مهن ان بقها  ، ولا مهن اا كار وال فالله ، أي لا أحد يتجرأ أبدا ، لا من الم
الصههدققين ولا مههن الشههددا  ولا مههن الصههالحين، إلا إذا أذن   لههإ لههبحا إ وتعههالى ، ومههن بههاب 
أولى من هل دون ذلك من انوثان وانص ال ين دا لا تُمَكَّن أصذ من ذلهك ، وذلهك لعظهقل لهلاان 
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وقوتهإ وجبروتهإ وكبريا هإ جهل وعهذ ، وعمهول ملكوتهإ    جل وعذ يالله ذلك اليول ، وكما  قدرتهإ
ن كهان جهل  على جمقهب  لقهإ لهبحا إ وتعهالى ، يهنن ملكهإ يهالله ذلهك اليهول قظدهر ظدهورا بي ها ، وا 
وعههذ لههإ الملههك المالههق ، واللههلاان الكامههل واللههقارة والدقم ههة يههالله جمقههب انزم ههة ، يههالله يههول 

قظدهر يهالله ذلهك اليهول ظدهورا بي ها ، حيهر لا  الققامة ويالله غيرو من انقهال ، ولكهن ملكهإ ولهلاا إ
يذ أحد يجيب ، ييجيهب  فلهإ  لمن الملك اليول  م ازع ، ولا مدعٍ ، ولدذا ققو    تعالى :  

، نجل هذا لا أحهد يهالله ذلهك اليهول يجلهر علهى أن يتولهي  لله الواحد القدار  ب فلإ يققو  : 
تعههالى ، إلا إذا أذن   لههإ ، يههنذا أذن لههبحا إ  نحههد مدمهها بلغهه  مكا تههإ وعلهه  م زلتههإ ع ههد  

وتعالى لبع   لقإ أن قشفب شفب ، ينن لل قاذن لل قشهفب ، وبدهذا  علهل أن الشهفاعة ه كمها ههو 
معتقد أهل الل ة والجماعة ه  وعان :  وع مثب  ، وهو ما توير  يقإ ثذثهة شهروط ، وههالله : أن 

فوع، وأن قههاذن يههالله الشههفاعة ، والشههفاعة يرضههى لههبحا إ عههن الشههايب ، وأن يرضههى عههن المشهه
يمها ته فعدل  الم فقة هالله التالله ا تل ييدها شهرط مهن ههذو الشهروط الثذثهة ، كمها قها  لهبحا إ : 

قا أيدها الهذين حم هوا أ فقهوا ممها رزق هاكل مهن قبهل أن قهاتالله  ، وقا  تعالى :  شفاعة الشايعين 
واتقهوا يومها لا تجهزي  فه  عهن  فه   لى : ، وقهها  تعها يول ، لا بقب يقإ ولا  لة ولا شفاعة 

، يالشههفاعة الم فقههة هد هها  شههي ا ولا ققبههل م دهها شههفاعة ولا ين ههذ م دهها عههد  ولا هههل ي صههرون 
الشفاعة التالله لل تتوير ييدا الشروط المذكورة ح فا ، ينذا توير  هذو الشروط حصل  الشفاعة ، 

شهفاعتدل شهي ا إلا مهن بعهد أن قهاذن   وكل مهن ملهك يهالله اللهموا  لا تغ هالله  كما قا  تعالى : 
لا قلههبقو إ بههالقو  وهههل بههامرو قعملههون قعلههل مهها بههين  ، وقهها  تعههالى :  لمههن قشهها  ويرضههى 

مها  ، وقا  تعالى :  أيديدل وما  لفدل ولا قشفعون إلا لمن ارتضى وهل من  شيتإ مشفقون 
روا والمذ كهة صهفا لا يتكلمهون إلا يهول ققهول اله ، وقها  تعهالى :  من شفقب إلا من بعد إذ هإ 

، يكل ال لق يالله ذلك اليهول يهالله هيبهة وجهذ  ؛ لعظهقل لهلاان  من أذن لإ الرحمن وقا  صوابا 
يوم هذ يتبعهون الهداعالله لا عهوج لهإ    تعهالى ، وكلدهل يهالله  شهوع ولهكون ، كمها قها  تعهالى : 

شهفاعة إلا مهن أذن لهإ الهرحمن و شع  انصوا  للرحمن يذ تلمب إلا هملا ، يوم هذ لا ت فهب ال
أي  ضهع  وذله  ، ومهن  وع   الوجهوو للحهالله القيهول  ، ثل قا  لبحا إ :  ورضالله لإ قولا 

، الذي وعدو ربهإ جهل وعهذ بالمقهال المحمهود ، وههو مقههال الشهفاعة الكبهرن ، يقهها   ذلك  بي ا 
والمقهال المحمهود  حمهودا ومن الليل يتدجد بإ  ايلة لك على أن يبعثك ربك مقامها م تعالى : 

وتغباإ علقإ ، يهنن ال ها  إذا  هو مقال الشفاعة العظمى ، الذي تحمدو علقإ جمقب ال ذ ق 
اشتد بدل الكرب يالله ذلهك اليهول يهذهبون إلهى حدل ، يقالبهون م هإ أن قشهفب لدهل ع هد   ثهل إلهى 



 16 

قاتون عقلى علقإ اللهذل  وا ثل إلى إبراهقل ثل إلى مولى وكلدل قعتذر وقحيل على غيرو ، ثل 
يققو : اذهبوا إلى محمد يقهد غفهر لهإ مها تقهدل مهن ذ بهإ ومها تها ر ، يهذ يجهرن أحهد مهن ههنلا  
انكابر أن يتقدل بين يدي   تعالى لقشفب نحد ، يمهن دو دهل مهن بهاب أولهى وأولهى ، يهنذا أتهوا 

نمهر ، وا  مها يهذهب وي هر تحه  ين إ لا يتقدل بين يدي   تعالى بالشهفاعة أو  ا  بي ا محمدا 
العههرو لههاجدا لله ، يقحمههد   تعههالى بمحامههد قفتحدهها علقههإ يههالله ذلههك المقههال ، ثههل ققهها  لههإ : قهها 
محمد أريهب رألهك وقهل قلهمب ، ولهل تعهي ، واشهفب تشهفب ، يققهو  : ربِ  أمتهالله أمتهالله ، يالمقهال 

ان بقها  ، وشهفع  المذ كهة لق  بانمر الدين ، ينذا أذن   بالشفاعة شفع  الرلل ، وشهفع  
، وشفب الشددا  والمنم ون ، قشفعون يقمن التحق ال ار ألا يد لدا ، ويهقمن د لدها أن ي هرج 
م دهها ، أو ي فههف ع ههإ مههن عههذابدا ، ويههقمن د ههل الج ههة أن تريههب درجاتههإ ، يالشههفاعة أ ههواع ، 

، يدهذو كلدها شهفاعا   وم دا شهفاعة أرحهل الهراحمين ييُ هرج أ الها مهن ال هار لهل قعملهوا  يهرا قهي
لههإ عهدة شهفاعا  أعظمدهها الشهفاعة الكبههرن ، التهالله تكهون يههالله أههل الموقههف ،  مثبتهة ، و بي ها 

وم دا د و  أهل الج ةِ الج ة ، وم دها شهفاعتإ ال اصهة يهالله عمهإ أبهالله االهب حيهر أ بهر أ هإ ) 
ك انلهفل : ) ولولا أ ها ( أي شهفع  يقهإ ) لكهان يهالله الهدر  يالله ضحضاا من  ار ( ، قا  ال بالله 

 من ال ار ( متفق علقإ .  
 

ينن قيل : لمن تكون الشهفاعة يهول الققامهة ا يهالجواب : تكهون نههل التوحيهد ، يتكهون مهن أههل 
ولا قملك الذين يهدعون مهن دو هإ الشهفاعة إلا مهن  التوحيد يالله أهل التوحيد ، كما قا  تعالى : 

رة رضهالله   تعهالى أ هإ قها  : قها ، ويهالله الصهحقحين عهن أبهالله هريه شدد بالحق ، وههل قعلمهون 
رلو    مَهن ألهعد ال ها  بشهفاعتك ا قها  : ) مهن قها  لا إلهإ إلا    الصها مهن قلبهإ ( ، أي 
عالما بدا عامذ بمقتضاها ، يدالله نهل التوحيهد  اصهة، دون أههل الشهرك ، ويهالله صهحقح ملهلل 

عتل المههنذن يقولههوا مثههل مهها قهها  : ) إذا لههم عههن عبههد   بههن عمههرو رضههالله   ع ههإ أن ال بههالله 
ققو  ، ثل صلوا علالله ، ين إ من صلى علهالله صهذة صهلى   علقهإ بدها عشهرا ، ثهل لهلوا   لهالله 
الوليلة ، ين دا م زلة يالله الج ة لا ت بغالله إلا لعبد من عباد   ، وأرجو أن أكهون أ ها ههو ، يمهن 

، وأن يهد ل ا  فِ ب يي ها  بقهإ لا  لالله الولهيلة حله  علقهإ الشهفاعة ( ،  لها    تعهالى أن قشه
 الج ة بم إ وكرمإ ، من غير لابق عذاب ، ولا م اقشة حلاب .

ن قيههل : لمههاذا حُههرِل الشههايب مههن الشههفاعة إلا بعههد إذ ههإ لههبحا إ تعههالى ا يههالجواب : ن دههل لا  وا 
 قعلمون من قلتحق الشفاعة ، يربما غرتدل الظواهر ، وهل أقضا لا قعلمون من أ فلدل أن لدهل
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من الااعة ما قلتحقون معدا هذو الم زلة العظقمة ع د   تعهالى ، و  جهل وعهذ وحهدو الهذي 
 قعلل من قلتحقدا ، يدو عالل باحوا  الشايب والمشفوع . 

 

 يعلم ما بين أيديمم وما خلفمم   )الجملة السادسة (                                
)مها( هد ها موصهولة ، وههالله مهن صهقس  يديمم وميا خلفميم     يعلم ما بين أ  ثل قا  تعالى : 

العمول ، أي قعلل لهبحا إ وتعهالى الهذي بهين أيهدي ال لهق ، أي كهل مها كهان أمهامدل مهن انمهور 
الملتقبلقة ، وقعلهل أقضها الهذي  لفدهل ، أي كهل مها مضهى مهن أمهورهل ، مهن انقهوا  وانيعها  ، 

ل   تعهالى كههل شهالله  علهى ا ههتذف الهزمن ، يدههو وانعقهان وانحهوا  ، وعلههى ههذا يقهد شههمل عله
قعلههل كههل الماضههالله وقعلههل كههل الملههتقبل ، قعلههل اللههابق والحاضههر والذحههق ، أحههاط علمههإ بجمقههب 
انشههقا  باا دهها وظاهرههها ، دقققدهها وجليلدهها ، حاضههرها وغا بدهها ، يههذ ت فههى علقههإ  ايقههة يههالله 

غيهب والشهدادة ، قعلهل كهل انمهور ، ومها انر  ولا يالله اللما  ، بل قعلل اللهر وأ فهى ، عهالل ال
ت فالله القلوب والصدور ، اللر والجدر ع دو لوا  ، وهذا لكما  علمإ لهبحا إ وتعهالى . وكمها  
علمإ قظدر بامور م دها : أن علمهإ لهل قلهبق بجدهل ، ب هذف علم ها ين هإ ملهبوا بجدهل، كمها 

، ومههن ذلههك : أن علمههإ لا   و  أ ههرجكل مههن باههون أمدههاتكل لا تعلمههون شههي ا قهها  تعههالى : 
ومها  ، وقهها  تعهالى :  يالله كتهاب لا قضههل ربهالله ولا ي لهى  يلحقإ  لقان ، كما قا  تعالى :  

وأن   قد أحاط بكل شالله   ، ومن ذلك : العمول والشمو  ، كما قا  تعالى :  كان ربك  لقا 
قههل إن ت فههوا مهها يههالله    ، وقهها  تعههالى : وهههو بكههل شههالله  علههقل  ، وقهها  تعههالى :  علمهها 

صدوركل أو تبدوو قعلمإ   وقعلل ما يالله اللهموا  ومها يهالله انر  ، و  علهى كهل شهالله  قهدير 
   : ومن عمومإ أ إ م تل بعلل الغيب ، قا  تعالى ،   قل لا قعلل من يهالله اللهموا  وانر

و وقعلل ما يالله البر والبحهر وع دو مفاتح الغيب لا قعلمدا إلا ه ، وقا  تعالى :  الغيب إلا   
وما تلقي من ورقة إلا قعلمدا ولا حبة يالله ظلما  انر  ولا راب ولا قاب  إلا يهالله كتهاب مبهين 

 : وقا  تعالى ،  مها أصهاب مهن مصهيبة يهالله انر  ولا يهالله أ فلهكل إلا يهالله كتهاب مهن قبهل أن
ر      ال بهالله ، وقها إن ذلك على   قلير  أي من قبل أن   لق ال لققة   برأها  : ) قهدَّ

المقادير قبل أن ي لق اللموا  وانر  ب ملين ألف ل ة ( رواو مللل ، ولدهذا قها  العلمها  : 
صههفة العلههل أولههب الصههفا  ، ن دهها تتعلههق بههالموجود والمعههدول ، حتههى المعههدول قعلمههإ لههبحا إ 

هههو كهها ن يههالله  وتعههالى ، كيههف قكههون لههو كههان موجههودا ، يدههو قعلههل مهها كههان يههالله الماضههالله ، ومهها
لهو كهان  الحاضر ، وما لقكون يالله الملتقبل بل وما لل قكن لو كان كيف قكون ، قا  تعالى : 
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، قهالوا : ههذا لهل قكهن ، ومهب ههذا يقهد علمهإ لهو كهان كيهف قكهون ،  ييدما حلدة إلا   لفلدتا 
 . ولو ردوا لعادوا لما  دوا ع إ ، وا  دل لكاذبون  ومثلإ قولإ تعالى : 

 

لمقصود من ذلك أن   تعالى عالل بجمقب المعلوما  ، لا ي فى علقهإ شهالله  مهن أحهوا   لقهإ وا
مدما كان ، يدو علقل بكل شالله  ، حتى دبيب ال ملة اللودا  يالله الليلة الظلما  ، علهى الصه رة 
الصههما  ، تحهه  انر  الغبههرا  ، ين ههإ لههبحا إ قعلمدهها ، وقعلههل حركههة الههذرة يههالله جههو اللههما  ، 

 الاير يالله الدوا  ، واللمك يالله الما  ، لا ت فى علقإ  ايقة يالله انر  ولا يالله اللما  . وأحوا  
 

وذلك يوجب على العبد مراقبتهإ تعهالى يقمها قهاتالله ويهذر مهن انقهوا  وانيعها  ، والعقا هد وال قها  ، 
ن شهرا يشهر ، قها   ن إ لبحا إ وتعالى قعلمدا ، وقد أ بهر أ هإ يجهازي عليدها إن  يهرا ي يهر ، وا 

، وقها  لهبحا إ يهالله  يمن قعمل مثقا  ذرة  يرا يرو ، ومهن قعمهل مثقها  ذرة شهرا يهرو  تعالى : 
الحدير القدلالله : ) قا عبادي إ ما هالله أعمالكل أحصيدا لكهل، ثهل أويهقكل إقاهها ، يمهن وجهد  يهرا 

 يلقحمد   ، ومن وجد غير ذلك يذ يلومن إلا  فلإ ( رواو مللل.
 

   ولا يحيبون بشيء من علمه إلا بما شاء                           ) الجملة السابعة ( 
قولإ : ) ولا قحقاون ( أي ال لهق ، يهن دل   ولا يحيبون بشيء من علمه ثل قا    تعالى : 

لا يههدركون شههي ا ، ولا قالعههون علههى شههالله  كبيههرا كههان أو صههغيرا ، عظقمهها أو حقيههرا مههن علمههإ 
شها  ، ووجهإ ههذا العمهول مها وذ مهن ال كهرة ) شهالله  ( يهالله لهقاا ال فهالله لبحا إ وتعهالى إلا بمها 

  إلا بميا شياء   به)لا( ، مب التوكيد به)من( الزا دة ، الدالة على الت صقل يالله العمول ، وقولإ : 
حلهها ا ، وذلههك لكمهها  لههلاا إ جههل وعههذ ، قهها   أي بمهها أراد هههو أن قُعلمدههل إقههاو ، يضههذ م ههإ وا 

. يال ذ ق كلدها وعلمك ما لل تكن تعلل وكان يضل   علقك عظقما    :تعالى ل بقإ محمهد 
من المذ كة والرلل وان بقا  ومن دو دل من العلما  وغيرهل لا قمك دل أن يدركوا شي ا مهن علهل 

قلالو ك عن الروا قهل الهروا مهن أمهر    تعالى ، إلا بما علمدل هو جل وعذ ، قا  تعالى : 
 قل الهروا مهن أمهر ربهالله  قد علمتل كل شالله  وما بقالله إلا الروا تلالون ع دا وكا كل  ربالله 

، وههذو  ومها أوتيهتل مهن العلهل إلا قلهقذ  أي من انمور والشنون التالله علمدها بهالله جهل وعهذ 
الروا م لوقة من م لوقها    جهل وعهذ قحملدها اا لهان بهين جوا حهإ وجوا بهإ ، ومهب ههذا لا 

ولا قعلل ك ددا ، يكيف يتالب إلى أن قحهقي بعلهل   لهبحا إ وتعهالى ، أو كيهف يدرك حقققتدا ، 
ولا قحقاهون بهإ  يريد أن قحهقي علمها بهالله جهل وعهذ ا يهنن ههذا لا قمكهن أبهدا ا قها  تعهالى :  
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، يههال لق لا  لا تدركههإ انبصههار وهههو يههدرك انبصههار وهههو اللايههف ال بيههر  ، وقهها  : علمهها  
لا مهها علمدههل   تعههالى ، وعلههى هههذا يالواجههب علههى اا لههان أن قعههرف حههدودو ، قعلمههون شههي ا إ

هل العقهل  وعلقإ أن قصدا بكل ما جها  يهالله كتهاب ربهإ تعهالى ، وصهح يهالله له ة  بقهإ  ، ولا قُحَكِ 
ليههرد بههإ الشههرع ، لا لههقما يههالله انمههور الغيبقههة ؛ نن العقههل لههإ حههد محههدود ، وهههو قاصههر كبققههة 

، ييَدُو لا قلتاقب أن يت او  بدا كل شالله ، وقدمإ لا قلهتاقب أن قمشهالله  أعضا  اا لان قاصرة
بدا إلى كل مكان ، وبصهرو لا يهرن بهإ كهل شهالله  ، يه حن الآن يهالله الملهجد ولا  هدرك مها قحصهل 
 ارج الملجد ، يالبصر لإ حد محدود حتى لو  رجَ  إلى الصحرا  ، ينن بصرك ي قاب وي تدالله 

لإ حد محدود يذ تلمب كل شالله  وهذا من رحمهة   تعهالى بهك ع د مرحلة معي ة ، وكذا لمعك 
يههالله وصههف ربههإ  أيدهها اا لههان ، إذ لههو كشههف   لههك عههن كههل شههالله  لدلكهه  ، كمهها قهها  ال بههالله 

تعههالى : ) حجابههإ ال ههور لههو كشههفإ نحرقهه  لههبحا  وجدههإ مهها ا تدههى إلقههإ بصههرو مههن  لقههإ ( ، 
ا قمهن    علهى العبهد مهن العلهل والفدهل ، يكذلك عقلك وعلمهك ين هإ محهدود ومتفهاو  ، بحلهب مه

، ولا أحهد غيهر   قعلهل كهل شهالله  ، حتهى الرلهل  ويوا كل ذي علهل علهقل  كما قا  تعالى : 
ولهو ك ه  أعلهل الغيهب لالهتكثر     :وان بقا  والمذ كة والجن ، قا  تعالى عن  بي ها محمههد 

 أي ولهل  فدمدها داود  م اهها لهلقمان يفد ، وقها  تعهالى :  من ال يهر ومها مله الله اللهو  
أحاهه  بمهها لههل تحههي بههإ ،  ، وقهها  الددهههد للههلقمان علقههإ اللههذل :  وكههذ حتي هها حكمهها وعلمهها 
لبحا ك لا علهل ل ها إلا مها علمت ها ، إ هك أ ه   ، وقال  المهذ كة :  وج تك من لبا ب با ققين 

أي قضههي ا علههى  يلمهها قضههي ا علقههإ   ، وقهها  تعههالى عههن الجههن والشههقااين : العلههقل الحكههقل 
المو  ما دلدل على موتهإ إلا دابهة انر  تاكهل م لهاتإ ، يلمها  هر تبي ه  الجهن ألهو  للقمان 

، ومههب هههذا يعلههل ال ذ ههق كلدهها علههل قلههير  كهها وا قعلمههون الغيههب مهها لبثههوا يههالله العههذاب المدههين 
، ويهالله الصهحقحين مهن  العلهل إلا قلهقذ وما أوتيهتل مهن  بال لبة لعلل   تعالى ، قا  تعالى : 

حدير أبالله بن كعب ، يالله قصة ال ضر مب مولى ، قا  : ) يلما ركبا يالله اللفي ة جا  عصهفور 
، يوقب على ارف اللفي ة ، ي قر يالله البحر  قرة أو  قرتين ، قا  ال ضر قها مولهى : مها  قهل 

 من البحر ( .   علمالله وعلمك من علل   إلا مثل ما  قل هذا العصفور بم قارو
، إذا أراد أن قكهون منم ها  ويتفرع على ذلك أن قلتللل اا لان لكذل   تعالى وكذل رلهولإ 

حقهها ، ولههو قَصُههر عقلههإ عههن إدراكههإ ، وأن يههنمن بههذلك أعظههل مههن إقما ههإ بمهها يههرن وقلههمب ، نن 
و ملتققل ، وتلهمب البصر قد ي ائ واللمب قد ي ائ ، ولدذا العودُ يالله الما  يُرن م كلرا ، وه

حتهى  صوتا تظ إ لفذن ولق  لإ ، وترن الشه ل تظ هإ يذ ها ، ولهق  بفهذن ، قها  تعهالى : 
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والشهم  أعظهل مهن انر  بمهرا  كثيهرة ه  إذا بلس مغرب الشم  وجدها تغرب يالله عين حم هة 
  تعهالى قيل باكثر من مليون مرة ه ، ومب ذلك يراها اا لان ع د الغروب تلقي يالله البحهر   وقها

، يمها  كلراب بِققعة قحلبإ الظمآن مها  حتهى إذا جها و لهل يجهدو شهي ا  عن أعما  الكفار : 
 أعظل قصور اا لان   .

 

ويالله الآقة إثبا  صفة المشي ة لله جل وعذ ، وال صول يالله ذلك كثيرة ، يمها شها    كهان ومها 
جماع أهل  الل ة والجماعة . لل قشا لل قكن ، وعلى ذلك مذهب الللف الصالح ، وا 

 

 )فصل(
المشي ة  وعان : مشي ة كو قة قدرية ، ومشي ة شرعقة ، والفرا بي دما مهن جدتيههن : انولهى : 
أن المشي ة الكو قة يلزل م دا الوقوع ، أي لابد أن ققب متعلقدا ، ب هذف الشهرعقة يقهد ققهب وقهد 

والمحبهة ، ب هذف الشهرعقة ين هإ يلهزل  لا ققب، والثا قة : أن المشي ة الكو قة لا يلهزل م دها الرضها
م دا المحبة . يمثذ إقمان كهل ال ها  شها و   شهرعا ، يدهو قحبهإ لهبحا إ مهن عبهادو ، ولدهذا 
أمرهل بإ يارلل رللإ وأ ز  كتبإ ، ومب هذا ين إ لل ققب ؛ نن م دل من حمن وم دل مهن كفهر ، 

كفر ، ومب هذا يقد شا و لهبحا إ كو ها وقهدرا والكفر لا قشانو   شرعا ؛ ن إ لا يرضى لعبادو ال
ن ههإ وقههب ، إذ لههو لههل قشههاو كو هها لههل ققههب ، يههذ قكههون يههالله ملكههإ إلا مهها قشهها  ، وعلههى هههذا يههنن 
المشي تين قد تجتمعان وقد تفترقان ، يمهثذ إقمهان أبهالله بكهر شها و   شهرعا ن هإ قحبهإ ، وكو ها 

قمهان أبهالله  ن إ وقب ، وكفر أبالله بكهر لهل قشهاو   لا شهرعا ولا كو ها ، ن هإ لا قحبهإ ولهل ققهب ، وا 
لدب شا و   شرعا ن إ قحبهإ ، لا كو ها ن هإ لهل ققهب ، وكفهر أبهالله لدهب شها و   كو ها ؛ ن هإ 
وقب لا شرعا ن إ لا قحبهإ . ههذا ههو معتقهد أههل الله ة والجماعهة يهالله إثبها  اارادتهين والتفريهق 

فصههيل يقههد ضههل لههوا  اللههبيل ، كالجبريههة الههذين أثبتههوا بي دمهها ، ومههن لههل يثبتدمهها علههى هههذا الت
المشي ة الكو قة دون الشرعقة ، يوقعوا بلبب ذلك يالله الاحتجاج بالقهدر علهى المعاصهالله ، يكها وا 

لققو  الذين أشركوا لو شا    ما أشرك ا ولا حبان ها  أشبإ بالمشركين ، الذين قا    ييدل : 
، والقدريههة الههذين أثبتههوا  لههذين مههن قههبلدل حتههى ذاقههوا بالهه ا ولا حرم هها مههن شههالله  ، كههذلك كههذب ا

 الشرعقة دون الكو قة ، وبلبب ذلك أثبتوا  القين ، يكا وا مجو  هذو انمهة كمها قها  ال بهالله 
ن مههاتوا يههذ تشههددوهل ( رواو أبههو  : ) القدريههة مجههو  هههذو انمههة ، إن مرضههوا يههذ تعههودوهل ، وا 

 داود .
 



 21 

 وسع كرسيه السمواو وا ر                                   )الجملة الثامنة (    
أي شههمل ، و  ولههب  قولههإ :  وسيييع كرسيييه السيميييواو وايي ر      وقولههإ جههل وعههذ : 

)الكرلههالله( هههو موضههب القههدمين ، كمهها ورد ذلههك عههن ابههن عبهها  وغيههرو مههن اللههلف ، ورجحههإ 
ن القهقل وغيرهمها ، وه هاك العهرو وههو أعظهل المحققون من العلما  كشي  االذل ابن تقمقة واب

مههن الكرلههالله ، ولا تلههل عههن الكقفقههة ، يههذ تقههل كيههف ، ولا تقههل لههقو ؛ نن هههذو انمههور يههوا 
ملتون عقلك أيدا اا لهان ، وههالله مهن أمهور الغيهب ، التهالله يجهب ااقمهان بدها ، والتلهلقل لدها ، 

، وهمها م لوقتهان عظقمتهان ،  كرلقإ اللهموا  وانر   أي شمل  ولب  يقولإ تعهالى : 
أي اللموا  اللبب وانرضون اللبب ، ومب هذا يالكرلالله أعظل م دمها ؛ ن هإ قشهملدما ، ولدهذا 

أ إ قا  : ) ما اللموا  اللبب وانرضون اللهبب ع هد الكرلهالله إلا  جا  يالله الحدير عن ال بالله 
تلهك الحلقهة ( رواو ابهن  كحلقة ملقهاة يالله يذة ، ويضهل العهرو علهى الكرلهالله كفضهل الفهذة علهى

مردوقإ ، يما أعظل م لوقها    جهل وعهذ ، وههذا يهد  علهى أن الكرلهالله أعظهل الم لوقها  بعهد 
العههرو ، وأ ههإ عههين قا مههة ، ولههق  شههي ا مع وقهها ، ويههد  أقضهها علههى عظمههة ال ههالق جههل جذلههإ 

ا إ وتعهالى ، وعظل للاا إ ، ينذا كا   م لوقاتإ بدذو العظمهة ، يكيهف قكهون ال هالق لدها لهبح
يذ شك أن   جل وعذ أكبهر ، كمها  قهو  يهالله الصهذة : )   أكبهر ( ، يدهو أكبهر وأعظهل وأجهل 

ما قدروا   حق قدرو وانر  جمقعا قبضهتإ يهول الققامهة واللهموا   من كل هذو الم لوقا  ، 
رحمهإ   تعهالى ، قا  شي  االذل ابن تقمقة  ماوقا  بقمي إ لبحا إ وتعالى عما قشركون  

جمهاع جمدهور اللهلف ، وقهد ُ قِهل عهن بعضهدل أ هإ علمهإ وههو  : الكرلالله ثاب  بالكتاب والل ة وا 
قو  ضعيف . وقا  الشي  انلبا الله رحمهإ   : ومها روي عهن ابهن عبها  رضهالله   ع دمها أ هإ 

 العلل يذ قصح إل ادو إلقإ .
 

 ولا ييوده حفظمما                  ) الجملة التاسعة (                             
أي لا يثقلهإ ، ولا يتعبهإ،  لا يييوده حفظمميا     ومب عِظَل هذو الم لوقا  ين إ لبحا إ وتعالى 

أي حفز اللموا  وانر  وما ييدما ، بل وحفز جمقهب الم لوقها   حفظدما  ولا قشق علقإ 
رر ولا أذن ، ولا قصههيبإ تعههب ولا ، يههانمر ع ههدو لههبحا إ وتعههالى هههين ولههدل ، يههذ يلحقههإ ضهه

إعقها  بحفهز اللهموا  وانر ، وذلهك لعظهقل قوتهإ ، وكمها  علمهإ وقدرتهإ ، يدهذا ال فهالله تضههمن 
وما كان   لقعجزو من شهالله  يهالله اللهموا  ولا  كما  علمإ وقدرتإ جل وعذ ، كما قا  تعالى: 

قد  لق ها اللهموا  وانر  ومها ول ، وقا  لبحا إ وتعالى :  يالله انر  إ إ كان علقما قديرا 
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مها  لقكهل ولا بعهثكل إلا كه ف   ، وقها  تعهالى :  بي دما يالله لتة أقال ، ومها مله ا مهن لغهوب 
وهههو الههذي  ، وقهها  تعههالى :  ومهها أمر هها إلا واحههدة كلمهح بالبصههر  ، وقهها  تعههالى :  واحهدة 

 . يبدأ ال لق ثل قعيدو وهو أهون علقإ 
 

  وهو العلي العظيم                                              ) الجملة العاشرة ( 
أي  العلههالله    وهييو العلييي العظيييم  ثههل  ههتل لههبحا إ وتعههالى هههذو الآقههة العظقمههة بقولههإ : 

الذي لإ العلهو المالهق ، مهن جمقهب الوجهوو : علهو الهذا  والقهدر والقدهر ، يدهو لهبحا إ وتعهالى 
اتههإ ، يلههق  يوقههإ شههالله  ، وهههو لههبحا إ وتعههالى عهها  علههو قههدر عهها  بذاتههإ علههى جمقههب م لوق

ومكا ة وشرف ، وهو لهبحا إ وتعهالى أقضها عها  علهو قدهر وغلبهة علهى جمقهب  لقهإ ، كمها قها  
 .  وهو القاهر يوا عبادو  جل وعذ : 

 

جمهاع  وكل ذلهك ملهلَّل يقهإ ، حتهى علهو الهذا  يهنن اندلهة كلدها تشهدد بهذلك ، يالكتهاب والله ة وا 
لللف الصالح، والعقهل والفاهرة كلدها تشهدد بعلهو ذاتهإ لهبحا إ وتعهالى يهوا جمههقب م لوقاتهإ ، ا

،  لهبح الهل ربهك انعلهى   يمن الكتاب الآقا  ، التالله تد  على صفة العلو ، كقولإ تعهالى : 
  وأن   هههو العلههالله الكبيههر  ، والآقهها  التههالله تههد  علههى أ ههإ يههالله اللههما  أي يههالله جدههة العلههو ،
 ، والآقها  التهالله تهد  علهى يوقيتهإ ، كقولههإ تعهالى :  أأم تل من يالله اللهما   إ تعالى : كقول

، والآقهها  التههالله تههد  علههى  ي ههايون ربدههل مههن يههوقدل  ، وقولههإ :  وهههو القههاهر يههوا عبههادو 
إلقههإ قصههعد الكلههل الايههب  صههعود انشههقا  وريعدهها وعروجدهها إلقههإ لههبحا إ ، كقولههإ تعههالى :  

، وقولهإ  بل ريعإ   إلقهإ  ، وقولإ :  إ الله رايعك إلالله  ، وقولإ :  لح يريعإ والعمل الصا
 :  تعرج المذ كة والروا إلقإ   والعروج ههو الصهعود ، والآقها  التهالله تهد  علهى  هزو  انشهقا

وا  هإ لت زيهل رب العهالمين  وقولهإ تعهالى :  إ ها أ زل هاو يهالله ليلهة القهدر  م إ ، كقولإ تعالى:  
، والآقها  التهالله تهد   ز  بإ الروا انمين على قلبك لتكون من الم ذرين ، بللان عربالله مبين  

الهرحمن علهى العهرو  على التوا إ على العرو ، الهذي هو أعلى الم لوقها  ، كقولإ تعالى : 
، والآقهها  التههالله تههد  علههى أن مههن ع ههدو لا ثههل الههتون علههى العههرو  ، وقولههإ :  الههتون 

ن عبادتهإ وأ دهل قلهبحون الليهل وال دهار لا قلهامون ولا قفتهرون ، وههل المذ كهة لا قلتكبرون عه
إن الهههذين ع هههد ربهههك لا قلهههتكبرون عهههن عبادتهههإ وقلهههبحو إ ولهههإ  ال ههها  ، كقولههههإ تعهههالى :  

يههنن الههتكبروا يالههذين ع ههد ربههك قلههبحون لههإ بالليههل وال دههار وهههل لا  ، وقولهههإ :  قلههجدون 
للجاريههة : ) أيههن   ا قالهه  : يههالله اللههما  ( أي يههالله جدههة   قولههإ ، ومههن اللهه ة  قلهه مون 
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إلهى مها يهوا  العلو ) قا  : اعتقدا ين دا منم ة ( رواو مللل ، وقصة المعراج حيهر عهرج بهإ 
اللموا  اللبب وكلمإ ربإ جل وعذ ، ويهر  علقهإ الصهلوا  ال مه  ، وأجمهب اللهلف الصهالح 

قهل ققضهالله بهان جدهة العلهو ههالله أشهرف الجدها  وأكملدها ، على علو ذاتهإ لهبحا إ وتعهالى ، والع
يكان تعالى أحق بدا من غيرها من الجدا  ، والفارة داعقة لذلك ين إ ما مهن أحهد إلا ويجهد مهن 
 فلههإ ضههرورة إلههى اللجههو  والاتجههاو إلههى جدههة العلههو ع ههد الشههدا د والمصهها ب رغبههة يههالله كشههفدا 

زالتدهها ، ومهها ذلههك إلا اقما دهها بعلههو   ت ياههرة   التههالله ياههر ال هها  عليدهها لا  بههارك وتعههالى وا 
ومن ه ا  علل  اا من ي فالله علو   جل وعذ مب تواتر هذو اندلهة، أو ققهو   تبديل ل لق   

: إن   يالله كل مكان ، ينن هذا غلي عظقل، ولوازمإ باالة ، ولا قشكل على ذلهك كو هإ لهبحا إ 
وو جهل وعهذ يدهو عها  بذاتهإ ، ومهب جمقهب م لوقاتهإ بعلمهإ وتعالى مع ا ، ينن ههذا لا ي هايالله عله

حااتإ بجمقب أقوالدل وأيعالدل وأحوالدل ، و صهرتإ لعبهادو المهنم ين ، و ذلا هإ  ولمعإ وبصرو وا 
 .  إ  الله معكما ألمب وأرن  للكفرة والمشركين ، كما قا  تعالى لمولى وهارون : 

 

يههالحكل لله  ر يههالله كههل شههالله  ، كقولههإ تعههالى : أي الكبيهه العظههقل  وقولههإ لههبحا إ وتعههالى : 
يدهو عظهقل أي كبيهر  عالل الغيب والشدادة الكبيهر المتعها   ، وكقولإ تعالى :  العلالله الكبير 

يالله ذاتإ ، وجمقهب ألهما إ وصهفاتإ ، يلهإ لهبحا إ وحهدو العظمهة الكاملهة ، التهالله لا شهالله  أعظهل 
الحصههر مهن تعريههف اريهالله الجملههة ، يهنن اريههالله م دها ، ولا أجهل ، ولا أكبههر م دها ، الههتفد ا ههذا 

الجملهههة إذا كا ههها معهههريتين د  ذلهههك علهههى الحصهههر ، يالمبتهههدأ )ههههو( معريهههة ، وال بهههر )العلهههالله( 
والمعاوف علقإ )العظقل( معرية أقضا ، أي هو وحدو العلالله العظقل ، أي الذي لإ العلهو المالهق 

 قا ل إلا زيد ، ب ذف قولهك: زيهد قها ل ، والعظمة الكاملة دون غيرو ، كقولك : زيد القا ل ، أي لا
 بت كير ال بر ، ين إ لا قم ب أن قكون غيرو قا ما أقضا . 

 

 ومن تعظقمإ لبحا إ وتعالى تعظهقل شهرعإ ، بامتثها  أمهرو ، واجت هاب  دقهإ ، وتعظهقل رلهولإ 
قها  تعهالى بااعتإ ، واتباع ل تإ ، وتقدقل كذمدما على كذل غيرهما مدما كهان ، ومدمها بلهس ، 

  :  وما كان لمنمن ولا منم ة إذا قضى   ورلهولإ أمهرا أن قكهون لدهل ال يهرة مهن أمهرهل  ،
قهها أيدهها الههذين حم ههوا لا تقههدموا بههين يههدي   ورلههولإ واتقههوا   إن   لههمقب  وقهها  تعههالى : 

حملههة الشههرع ، وتعظههقل العلمهها  واحتههرامدل وتههوقيرهل ، والههذب عههن أعراضههدل ، ن دههل  بصههير 
المبين ، وحماة هذا الدين ، ولا قوال لل ا  إلا بالدين ، ولا قوال للهدين إلا بمهن قحملهإ ، قها    

ومن قعظهل  ، وقا  لبحا إ وتعالى :  ومن قعظل حرما    يدو  ير لإ ع د ربإ  تعالى : 
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بعهه  ال هها  يههالله هههذا ، والحههذر كههل الحههذر ممهها ابتلههالله بههإ  شههعا ر   ين دهها مههن تقههون القلههوب 
الزمن من ت قصدل نههل العلهل ، وال هو  يهالله أعراضهدل ، وغمهزهل ولمهزهل بمها ههو يهيدل ، ومها 
لق  ييدل ، من الغيبة أو البدتان ، واللعالله الحثير ، والت قيب والتفتقو عن أ اها دل وزلاتدهل 

 عظقمههة ، ، ثههل التفكههإ بدهها يههالله مجاللههدل ، وجعههل ذلههك شههغلدل الشههاغل ، يههنن حههرمتدل ع ههد  
ول ة   يالله  ذلان من عاداهل وا تقصدل قوقمة ، قها    تعهالى يهالله الحهدير القدلهالله : ) مهن 

: ) لهق  م ها  عادن لالله ولقا يقهد حذ تهإ بهالحرب (  رجهإ الب هاري يهالله صهحقحة ، وقها  ال بهالله 
لحهايز ابهن من لل يجل كبير ا ، ويرحل صغير ا ، وقعرف لعالم ا حقإ ( رواو اامال أحمد ، وقها  ا

قاك لمرضاتإ ، وجعل ا مِمَّن يَ شاو ويتَّققهإ حهق  علهاكر رحمإ   : ) واعلل ه قا أ الله ويق ا   وا 
تقاتههإ ه أنَّ لحههول العلمهها  رحمههة   علههيدل ملههمومة ، وعههادة   يههالله هتههك ألههتار م تقصههيدل 

ذو   قبهل موتهإ بمهو  معلومة ( ، وقها  أقضا : ) ينن من أالق للا إ يهالله العلمها  بالثلمهب ، به
 القلمب ( . اهه ،  لا    العفو واللذمة .

 

لقك يرجب انمر كلهإ ، لهبحا ك لا  حصهالله ث ها  علقهك  ياللدل لك الحمد كلإ ، ولك الشكر كلإ ، وا 
أ   كما أث ي  على  فلهك ،  لهالك اللدهل بكهل الهل ههو لهك ، لهمي  بهإ  فلهك ، أو أ زلتهإ يهالله 

مههن  لقههك ، أو الههتاثر  بههإ يههالله علههل الغيههب ع ههدك ، أن تجعههل القههرحن  كتابههك ، أو علمتههإ أحههدا
العظههقل ربقههب قلوب هها ، وجههذ  هموم هها ، وذهههاب أحزا  هها وغموم هها ، اللدههل علم هها م ههإ مهها جدل هها ، 
وذكر ا م إ ما  لي ا ، واجعلإ حجة ل ا لا حجة علي ا ، برحمتك قها أرحهل الهراحمين ، اللدهل ويق ها 

وباا هها ، قههولا وعمههذ واعتقههادا ، يعههذ وتركهها ، اللدههل وأكرم هها بشههفاعتإ ،  ظههاهرا لاتبههاع  بقههك 
والق ا من حوضإ ، و ج ا من عذاب ال ار ، وتوي ا مب انبرار ، وأد ل ا الج هة بفضهلك ورحمتهك 
قا عزيز قا غفار ، مهن غيهر لهابق عهذاب ، ولا م اقشهة حلهاب . وصهلى   ولهلل وبهارك علهى 

 وصحبإ أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .  بي ا محمد ، وعلى حلإ
 

 ) ملخص ما تقدم من تفسير آية الكرسي ( 
هذو الآقة أعظل حقة يالله كتاب   ، ولدا يضل عظقل ، وقد اشتمل  على عشر جمل ، كل جملة 

 دل  على معا الله عظقمة ، و ل ل مجمل هذو المعا الله يالله الآتالله :
، ييجهب أن قفهرد لهبحا إ بالعبهادة ، التهالله ههالله الغاقهة  (   جل جذلإ هو وحدو المعبود بحق1)

من ال لق ، وما لواو من الآلدة يدالله معبودا  باالة ، تقود من عبدها إلى  ار جد ل ، والعقهاذ 
 بالله .
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( ومن ألما إ ه تعهالى ه )الحهالله( الهذي لهإ الحقهاة الكاملهة ، التهالله لهل تلهبق بعهدل ، ولا يلحقدها 2)
مهن الوجهوو ، وغيهرو لهبحا إ وتعهالى حقاتهإ  اقصهة ، ن دها ملهبوقة  ي ا  ، ولا  قل ييدا بوجإ

بعدل ويلحقدا ي ا  ، وهالله أقضا بين ذلك  اقصة . ومن ألما إ أقضا: )القيول( وهو القها ل بذاتهإ 
المققل لجمقب م لوقاتإ ، يدو قا ل بذاتإ غ هالله عهن جمقهب م لوقاتهإ ، وم لوقاتهإ قا مهة بهإ ، لا 

 الى .غ ى لدا ع إ لبحا إ وتع
( ولكما  حقاتإ وقيوميتهإ ه تعهالى ه لا قغلبهإ  عها  ، ولا  هول الهذي ههو أقهون مهن ال عها ، إذ 3)

 كيف ي ع  أو ي ال من بإ ققال جمقب هذو ال ذ ق ، يلو أ إ  ال لحظة لفلد  . 
( وهو ه لبحا إ ه  وحدو المتفرد ب لق وملك وتدبير اللهموا  وانر  ومها بي دمها ومها ييدمها 4)
شههريك لههإ يههالله ذلههك ، يههنذا كههان كههذلك وجههب أن قفههرد لههبحا إ وتعههالى بالعبههادة ، والتههالله هههالله  ، لا

 م تدى الذ  وال ضوع والااعة ، دون غيرو ممن لا ي لق ، ولا قملك ، ولا يدبر شي ا .
( لله جل وعذ الشفاعة جمقعا ، يذ يتمكن أحد مهن أن يتولهي نحهد يهالله جلهب  فهب ، أو ديهب 5)

كا تإ ، أو عل  م زلتإ ، وارتفب قدرو ، إلا بعد أن قهاذن   لهإ يهالله الشهفاعة ضر ، مدما بلغ  م
 ، ويرضى عن المشفوع ، ولا قاذن   بالشفاعة إلا نهل التوحيد .

( وههو ه لهبحا إ ه قهد أحهاط بكهل شهالله  علمها ، يهذ ت فهى علقهإ  ايقهة ، يهالله انر  ولا يهالله 6)
، ولا مههن انعقههان ، ولا مههن انحههوا  ، بههل قعلههل اللههر اللههما  ، لا مههن انقههوا  ، ولا مههن انيعهها  

وأ فى ، قعلل ما يالله القلوب ، وهو وحدو عذل الغيوب ، يواجب علهى العبهاد أن قحهذروو لهبحا إ 
 ، ين إ مجازيدل على ما قدموو من أعما  يالله هذو الدار ، من  ير أو شر . 

لا قلهقذ ، إلا مها تفضهل   بهإ علقهإ ، ( لا أحد من ال لق يدرك من علل   شهي ا ، لا كثيهرا و 7)
 يعلَّمإ مما قشا  ، ومب هذا يعلل جمقب ال ذ ق قلير جدا بال لبة لعلل   جل وعذ . 

( الكرلههالله  لههق عظههقل مههن م لوقهها    جههل وعههذ، وهههو موضههب القههدمين، ومههن عظمتههإ أ ههإ 8)
رضهون اللهبب ع هد الكرلهالله شمل اللموا  اللبب ، وانرضين اللهبب ، ومها اللهموا  اللهبب وان 

 إلا كحلقة ملقاة يالله يذة .
( ولا قشهق علقهإ ه لهبحا إ ه حفهز اللهموا  وانر  ، بهل وحفهز جمقهب م لوقاتهإ ، ممها ههو 9)

أعظههل م دمهها كالكرلههالله والعههرو ، وذلههك لكمهها  قدرتههإ ، وعظههقل قوتههإ ، ووالههب علمههإ ، لههبحا إ 
 وتعالى . 

ا  والقههدر والقدههر ، يدههو عهها  بذاتههإ يههوا جمقههب ( وهههو متصههف بههالعلو المالههق ، علههو الههذ10)
م لوقاتإ ، وهو عا  علو قدر ومكا ة وشرف ، وهو عا  علو غلبة وقدهر . وههو أقضها متصهف 
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بكما  العظمة ، يدو الكبير المتعا  يالله ذاتإ وجمقهب صهفاتإ ، لهبحا إ وتعهالى ، لا  حصهالله ث ها  
 علقإ ، هو كما أث ى على  فلإ .

 بي ا محمد ، وعلى حلإ وصحبإ أجمعين، وعلى التابعين لدل بنحلان إلى وصلى   وبارك على 
 يول الدين، وللل تللقما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .
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